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  -:مقدمــــــة  

ظلت هذه المقولة  تتردد كثيراً عبـر حقـب متواليـة "  الشعر ديوان العرب "          

رب ، غيـر أنهـا ، وقد يحصر البعض معناهـا فـي أهميـة الشـعر ودوره فـي حيـاة العـ

إلى أن الشعر ربمـا يبـوح أكثـر مـن غيـره عـن حيـاة العـرب تشير بالإضافة إلى ذلك 

وأخبارهم ، إن اللغة التي يصـب الشـعراء فيهـا  أفكـارهم وأشـجانهم ، هـي فـي ذاتهـا 

كاشــفة لأســرار العصــر الــذي يعيشــون فيــه ، فبقليــل مــن التحليــل والتأمــل لقصــائد 

لذي قيلت فيه الشعراء على تنوعها وتباينها يمكننا أن نرسم صورة حقيقية للعصر ا

، ولما كان عصر هارون الرشيد مـن العصـور المثيـرة للجـدل ، ربمـا لكثـرة التيـارات 

الفكرية الموجودة فيه ،وذلك لاتساع الدولة الإسـلامية وتعـدد الثقافـات الناتجـة مـن 

الفتوحــات ، وربمــا لشخصــية هــارون الرشــيد نفســه ، هــذا الخليفــة الــذي كــان يحــج 

 عامــا آخــر ، ومــع ذلــك ينقــل عنــه مــا ينقــل مــن أخبــار عامــاً ويغــزو فــي ســبيل االله

  .وشائعات عن حبه للخمر والنساء 

ولهذا كان لدراسـة الشـعر الـذي قيـل فـي هـذا العصـر أهميـة كبيـرة  وخصوصـاً      

مبالغة فـي وصـف  مديح ليست دائماً كما يبدو منها قصيدة المديح ، فإن قصيدة ال

فيه وربما ما ليس فيه ، وإنما هي في ذاتهـا ممدوح ، بأن ينسب إليه الشاعر ما ال

قصـيدة   تعبير عن القيم التي ارتضاها المجتمع في هذا العصر ، بالإضافة إلـى أن

لتغطــي أحــداثاً ومواقــف قــام بهــا الممــدوح ، ومــن هنــا فــإن المــديح  كثيــراً مــا تتســع 



 

موقف الـذي النظر إلى قصيدة المديح يتطلب مزيداً من التحليل والتأمل ، لربطها بال

ــه وبشــخص الشــاعر وأبعــاده النفســية وشــخص الممــدوح ومواقفــه وردود  ــت في قيل

أفعالــه ، وإذا جــرى الأمــر علــى هــذا النحــو فــإن قصــيدة المــدح تعطــي لنــا أكثــر مــن 

وأفكـارا تسـاعدنا علـى تكـوين  مجرد غرضها المحدود لتتسع فتشمل تفاصـيل وأخبـارا

  .شاملة للعصر الذي قيلت فيه  رؤية

رغبــة أصــيلة  لــديهم فــي عــن  اً ولمــا كــان تطــور الشــعر عنــد الشــعراء ناتجــ       

 ، حبــذا إن كــان هنــاك حركــة نقديــة مصــاحبة ، تشــجعلإتيــان بالمغــاير والجديــد ا

كـان علينـا أن نرصـد ملامـح هـذا التطـور ف ولـذا الشاعر على إحداث هـذا التطـور ،

راسـة تحـت مسـمى النقـد وتنـدرج هـذه الد يدة المديح في هذا العصر الثري ،في قص

التطبيقي وقد آثرنا اسـتخدام المـنهج التحليلـي التكـاملي ، حيـث  نسـعى مـن خلالـه 

للوقوف على معاني المديح في هذا العصر باعتبارها نافذة على القـيم السـائدة فيـه  

ى ج إلعرَّ نُ وث القيميّ للمجتمع العربي ، ثم واضعين في الاعتبار علاقتها بهذا المور 

ــاول ا ــي قصــيدة المــديح تن ــة محــاولين لصــورة ف ــة وجمالي ــيم فني ــا مــن ق ــا فيه ، وم

الاســـتفادة ممـــا أفـــرزه النقـــد الحـــديث مـــن نظريـــات وآليـــات لتنـــاول الصـــورة الفنيـــة 

بالإضافة إلى الاعتماد على المراجع والمصادر النقديـة فـي هـذا المجـال ، ثـم ننتقـل 

ن ملامح التطور الذي حدث إلى دراسة بنية قصيدة المديح في هذا العصر ، راصدي



 

ه مـن شـكل نـفيها ، ومدى قبول الممدوحين لهذا التطور باعتباره مخالفـاً لمـا توارثو 

   -:محدد لقصيدة المديح ، وعلى هذا تم تقسيم هذا البحث إلى 

 *   ثم ،وقد أشرنا فيها إلى أهمية البحث  ومنهجنا في تناوله،  

 * :- معاني المديح   ونتناول فيه  

 * :-    ونقوم  فيه بدراسة الصورة  

 * :-   ونتناول فيه بنية قصيدة المديح  

جــه ، ثــم ثبــت البحــث بخاتمــة تحتــوي علــى ثمــاره ونتائوســوف نــذيل هــذا        

عســى االله أن ينفعنــا بمــا ســبقنا إليــه الأولــون ويرزقنــا علمــاً  بالمصــادر والمراجــع ،

ـــون ي ـــا لا يعرف ـــة حـــين يُســـألون فيم ـــون ، ويهـــدينا أدب الملائك ـــه اللاحق ـــع ب :                  نتف

   )١( }قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ  {

  

  

                                                 
  ٣٢، الآية  البقرةالقرآن الكريم ، سورة   )١(



 

 

 

 

 

 

  ل الأولـــــــالفص

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

وأنماطـاً متنوعـة عبـر ، إن دراسة معاني المديح قد أخذت أشـكالاً مختلفـة          

كل العصور محاولـة الوقـوف علـى طبيعـة المجتمـع ومـا يُعليـه مـن قـيم تسـتحق أن 

يوصف بها الممدوح من خلال استجلاء وتعقـب الجدليـة القائمـة بـين الفضـائل مـن 

ية وبين المجتمع مـن جهـة أخـرى باعتبـاره بنيـة تحمـل فـي جهة باعتبارها قيماً نسب

  . طياتها عوامل التغير والتطور 

فــإذا كانــت القبيلــة العربيــة تمتــدح الكــرم كصــفة فــإن ذلــك مــرده إلــى الطبيعــة        

فـالمنطقي أن حالـة ، ، مما يجعل الكرم أمراً مسـتغربًا فيهـا  ةالعربية القاحلة الضنين

كلأ والمرعى من المفترض أن تورث الشح في النفـوس لهـذا الجدب والصراع على ال

أعلــت القبيلــة العربيــة مــن قيمــة الكــرم باعتبارهــا تحــدياً لســطوة البيئــة علــى الــنفس 

فالكرم لم يكـن ممـدوحاً لأنـه مـن ." وباعتبارها  أيضاً رمزاً للقوة المُسيطرة ،البشرية 

ــيادة وا ــل والقــوة والاســتعلاء آثــار الرحمــة والعطــف ، ولكــن لأنــه مظهــر السِّ ، لتفضُّ

وهــو لا يــدخر ، فــالكريم هــو القــويّ الــذي يجــود بمــا تجــدي عليــه الســيوف والرمــاح 

ولا يشفق من المستقبل مادام يستطيع أن ينتـزع الثـروة ، ى الفقرشالمال لأنه لا يخ

على قيمة الكرم ينطبق كذلك على بـاقي القـيم والفضـائل  قوما ينطب)١( "حيث كانت 

الوجــه الحقيقــي لاستحســانها وامتــداحها هــو مكانتهــا مــن القــوة فــي نظــر حيــث إن 

  )١(العربي القديم  ، فقد كانت القوة هي المثل الأعلى الذي آمن به 

                                                 
 .م ١٩٤٧محمد محمد حسين  ، مكتبة الآداب ، القاھرة ، / ، د ٨٠ص: الھجاء والھجاءون في الجاھلية   )١(

 
    .م ١٩٤٧ين  ، مكتبة الآداب ، القاھرة ، محمد محمد حس/ ، د ٨٠ص: الھجاء والھجاءون في الجاھلية  أنظر  )١(



 

ورغـــم اخـــتلاف الدراســـات وتنوعهـــا عبـــر العصـــور المختلفـــة إلا أن قصـــيدة       

ويصـل بـه المديح تظل ليست مجرد أبيات يقولهـا الشـاعر ليُعلـي مـن قـدر ممدوحـه 

إلى درجة الكمال ـ سواءً أكانت فيه مـا تتضـمنه الأبيـات مـن فضـائل وصـفات أم لـم 

تكن فيه ـ بل هي عند التأمل مرآة حقيقـة تشـي لـه بطبيعـة  المجتمـع وظروفـه ومـا 

  وإلى ذلك يشــير العقـاد في. يُعْليه من قيم وما يستنــكره من عادات 

ويستقصـي ، عـرف القـيم الأخلاقيـة المفضـلة وإلى الشاعر يرجع العربي ليت:" قوله  

المناقب التي تُستحب من الإنسان في حياته الخاصة أو حياته الاجتماعية ، يرجـع 

العربــي إلــى الشــاعر ولا يرجــع إلــى الفيلســوف أو إلــى الــزعيم أو إلــى الباحــث فــي 

ففي الشعر العربي  تنويه بكل صفة من صفات المروءة والفتوة ... مذاهب الأخلاق

وبيـــانٍ وافٍ ، وإزراء بكـــل عيـــب مـــن العيـــوب التـــي تشـــين صـــاحبها بـــين قومـــه ، 

   )٢("للأخـــــــــــلاق التـــــــــــي تحكـــــــــــم الحيـــــــــــاة فعـــــــــــلاً أو ينبغـــــــــــي أن تحكمهـــــــــــا

فالقصيدة المدحيةُ إذن في غالب أحوالها غايـة فـي حـد ذاتهـا حتـى وإن كانـت      

ن غايـات فـي حـد سبباً لكثير من النتائج غير أن تلك النتـائج ربمـا لا ترقـى أن تكـو

  حتمية أو متوقعة على الأقل وهذا  وإنما هي ربما تكون توابع، هاذات

" جـان بـول سـارتر"أظن ذلك لـيس ببعيـد عمـا يـراه و ، ما أدى إلى الاشتباه في أمرها

إذا كنـت أتهـم الفنـان بأنـه كتـب مـا كتـب عـن : " حيـث يقـول  "دب ما الأ"في كتابه 

ثقتــي أن تتلاشــى إذ لا جــدوى حينئــذٍ مــن دعــم أهوائــه ومــن أجــل أهوائــه فــلا تلبــث 
                                                 

 .م ١٩٨٨ومابعدھا  عباس محمود العقاد ، مكتبة غريب ، القاھرة ، سنة  ٩٨ص: اللغة الشاعرة  )٢(



 

ويصبح النظـام الغـائي بـدوره مرتكـزاً علـى  السـببية ، النظام السًّببي بالنظام الغائي 

  )١("النفسية 

من هنا لا ينبغي النظر إلى قصيدة المـديح ـ منـذ الوهلـة الأولـى ـ علـى أنهـا        

ء اسـتجداءً لعطائـه أو رغبـة مجرد صفات تُخلـع علـى الممـدوح طالمـا رددهـا الشـعرا

مبناهــا هــو  "وإنمــا يمكننــا النظــر إليهــا باعتبــار أن ،فــي حلــولهم منزلــة أســمى لديــه

غيـر المباشـر عـن أدق أنـواع  بحث الشاعر عن همـوم الإنسـان الخالـدة أو التعبيـر

  )٢(  "الصراع في داخل المجتمع الذي يعيش فيه

أنها وليـدة : لهما أو : ابطين أساسيين فرد من خلال ر فالقيمة ترتبط أساسا بال      

وبعبـارة أخـرى . أنها تعد مُعبِّراً حقيقياً عن العلاقات الاجتماعيـة : وثانيهما ، البيئة 

فإن القيمة تربط الفرد ببيئته من جهة وتربطه بنسقه الاجتماعي الخاص مـن جهـة 

   .أخرى

الرشـيد محـاولين  ومن هنا ننطلق في تناول معاني المديح فـي بـلاط هـارون       

الغــوص داخــل هــذه المعــاني واســتكناه بواطنهــا ومــا تشــي بــه مــن ظــروف العصــر 

لكننا قبل أن نشرع في اقتفـاء آثـار معـاني المـديح ، وطبيعة الشخصية العربية فيه 

ينبغــي أولاً أن نشــيم مــا وضــعه ، فــي القصــيدة المدحيــة فــي بــلاط هــارون الرشــيد 

                                                 
    ھلال ،مكتبة الأسرة ، مھرجان القراء ة للجميع  يغنيمجان بول سارتر ، ترجمة محمد  ١٠٢ص: ما الأدب ) ١(

 . م ٢٠٠٠سنة       
  مصطفى ناصف ، كتاب النادي الأدبي الثقافي بجدة ، طبعت  / ، د  ٢٩١ص: لغة بين البلاغة والأسلوبية ال) ٢(

  .م  ١٩٨٩دار البلاد ، جدة ، بمطابع      
  



 

برقـاً نسـير علـى هديـه لينيـر لنـا بومضـات كاشـفة  القدماء من معانٍ و قـيمٍ للمـديح

وتمييـز مـا رسـب ، تعيننا على سبر تلك المعاني واكتشاف ما طرأ عليها من تطـور 

منها في قرار الشخصـية العربيـة ليُكَّـون أساسـاً قيميَّـاً يظهـر كأوضـح مـا يكـون فـي 

  .قصيدة المديح 

ي وجد العرب تمتدح بها الفضائل الإنسانية الت" ابن طباطبا العلوي"فقد عدد 

، وأمـا مـا وجدتـه فـي أخلاقهـا وتمـدَّحت بـه ومـدحت بـه سـواها: " فقـال، في الشعر 

منها في الخَلـق الجمـال : وذمَّت من كان على ضد حالها فيه فخلال مشهورة كثيرة 

والوفـاء ، والحـزم  والعـزم، والشجاعة والحلم ، ومنها في الخُلق السخاء ، والبسطة 

والـورع ، والصـبر ، والغيـرة والصـدق، والقناعـة ، والأمانة، والعقل ، البرو ، والعفاف،

ــر ، صــلة الــرحم  و والإحســان ، والعــدل ، والعفــو، والمــداراة ، والشــكر ،  ، وكــتم السِّ

، والبيـان ، والتواضـع وعلـو الهمـة ، والمواتاة ، وأصالة الـرأي ، والأنفـة والـدهاء ، 

   )١("والنقض والإبرام ،والتجارب ، و الجَلَد ، والبِشر 

وكظـم الغـيظ ورعايـة ، كما أضـاف لهـذه  الخـلال تفريعـات مـن قِـرى الأضـياف      

وبلــوغ الغايــات ومــا شــابه ذلــك مــن ، والتنــزه عــن الكــذب ، وقمــع الشــهوات ، العهــد 

  )٢(الصفات 

                                                 
 محمد زغلول سلام/ د،  طه الحاجرى/تحقيق د، ين طباطبا العلوى محمد بن احمد  ،  ١٢ص: عيار الشعر  )١(

 .م١٩٥٦،القاھرة 
  ١٢ص: نفس المرجع    أنظر )٢(



 

فحصـر صـفات المــدح فـي الفضـائل الخُلقيــة دون " قدامـة بـن جعفــر" وتبعـه 

ل على الفضائل النفسية فحسب الخِلقية ورأى أن  لأن الناس ، المدح ينبغي أن يعوِّ

ينبغــي أن تتفاضــل حيــث هــم نــاس لا مــن حيــث مــا هــم مشــتركون فيــه مــع ســائر 

العقل والشـجاعة : يفمن رأيه أن جماع هذه الفضائل ينحصر في أربع ه، الحيوان 

   )٣(.والعدل والعفة

ل وأنواع تركيبها معا فمن أقسام كما تحدث عن أقسام وتفريعات هذه الفضائ      

العقل مثلاً ثقابة المعرفة والبيان والسياسة والعلم والحلم وغير ذلك مما جرى هذا 

   )٤(.ىالمجر 

وإذا رُكِّبَ العقل مع الشجاعة نتج عن ذلك صفات مثل الصبر على الملمات        

  )١(وهكذا على هذا المنوال ، والإيعاد ، والنوازل والوفاء 

ونحن بصـدد دراسـة معـاني المـديح فـي القصـيدة  –ولعل من الأهمية بمكان        

ول شخصــية أن نأخــذ بعــين الاعتبــار مــا أثيــر حــ –المدحيــة بــبلاط هــارون الرشــيد 

ـــن جـــدل ،  ـــارون الرشـــيد م ـــأعين  الشـــعراء ه ـــى اخـــتلاف رؤاهـــم  –نـــاظرين ب عل

فكري ورخائـه المـادي إلى مجتمع اشتهر بثرائه ال –وأساليبهم وطرائقهم في التعبير 

التيـارات الفكريـة المختلفـة التـي أفرزهـا  عـن غيـر غـافلين، وقوة دوله الإسـلام فيـه 

                                                 
وما بعدھا  ، أبو الفرج قدامة بن جعفر ، تحقيق كمال مصطفى ، الطبعة الثالثة ،  ٦٥ص :انظر نقد الشعر) ٣(

 . م  ١٩٧٩مكتبة الخانجي ، القاھرة ، سنة 
   ٦٧ص:أنظر نفس المرجع )٤(
    الطبعة الثالثة ، مكتبة  ، أبو الفرج قدامة بن جعفر ، تحقيق كمال مصطفى ، ٦٨ص: انظر نقد الشعر) ١(

 .م  ١٩٧٩الخانجي ، القاھرة ، سنة       



 

العصــر بمــا فيهــا مــن تنــاقص قــد يُصــدِّر لنــا حالــة الصــراع  بــين الزهــد علــى ســبيل 

غير أنه قد لا يكون الأمر كما في ظاهره صراعاً ، ، المثال وبين المجون والخلاعة 

ا عن  مساحة من الحريـة والثـراء الفكـري ، والرُّقـي فـي التعامـل مـع فربما يكشف لن

  .ما يطرحه الآخر من أفكار قد تخالف السِّياق المجتمعي وما ألفه الناس من قيم 

فيأتي أبو نواس الذي اشتهر بنزقه، وولعه الشديد بالخمر، ليعتمد في مدحـه       

تأثير المناخ الثقافي في المجتمع  هارون على قيم دينية أصيلة مثيراً التساؤل حول

  :يقول أبو نواس ، على أسلوب الشاعر ومنهجه 

 
   )١(  

هِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِ  {: إشارة إلى تناصٍ خفيّ مع قوله تعالى

  )٢( }الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ ألََّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

إن أبــا نــواس يتحــدث عــن الألفــة باعتبارهــا قيمــة كبيــرة يخــص بهــا ممدوحــه        

عــة العربــي فــي هــذا العصــر قائمــة علــى فطبي، فضــلاً عــن الكــرم والشــجاعة والنبــل 

العصــبية والنــزاع بمــا أفــرزه الصــراع الأمــوي العباســي مــن مــذاهب وأفكــار متنازعــة  

جعلت الألفة أمراً من الصعب حدوثه فـلا يسـتطيعه إلا هـارون الـذي نجـح بمـا أولاه 

االله مــن فضــل فــي أن يؤلــف بــين القلــوب ويجمعهــا حولــه ، وأن يُخمــد نيــران الفــتن 

                                                 
  .دار الجيل ، حققه  وشرحه  وفھرسه  سليم خليل  قھوجي،  ٨٤٦ص:ديوان أبى نواس  )١(
  )٦٣(سورة الأنفال  الآية : القرآن الكريم )٢(



 

اعــات فقــد لينــت لــه القلــوب بالألفــة والمــودة ،وهــى التــي مــن طبيعتهــا النفــور والنز 

  .والخلاف

ويمكننا أن نرى هذا المعنى من معاني المديح في ضوء ما طرأ على القصيدة       

  .المدحية من تطور ، يتماشى مع تغيرات العصر 

، إذ أضــاف إلــى ) ألفنــا ائــتلاف مــودة ( ولعنــا نلحــظ تعبيــراً طريفــاً فــي قولــه       

  )  الإخلاص(ليضيف إلى تجمع القلوب حول هارون صفة)  مودة(المصدر لفظة 

وينزهــه عــن أي هــوىً أو قصــد ، وهــذا يرجعــه إلــى هــارون وحــده الــذي لــه صــفات 

  . القائد العظيم بما يتمتع به من شخصية مميزة ،وصفات خاصة 

اً علـى أن هـذه المـودة قـد ولا يقف الأمر عند هذا الحد لكنه يكمل البيـت مؤكـد     

 :محقت كل الأحقاد والضغائن التي لم تكن لتعيش في هـذا الجـو مـن الحـب والألفـة

  ".ماتت لها الأحقاد والأضغان "

سنجد طرافة في التعبير إذ إن الأحقاد لم تمت بفعل طغيان " ماتت لها " وإذا تأملنا

 الأحقاد ربت إلىتت لأجلها وكأن المحبة قد تسالمحبة أو بسببها وإنما ما

) عصر هارون  الرشيد (راضية قانعة بأن هذا العصر  والأضغان فجعلتها تموت

  :هو عصر المحبة  ويقول أبو نواس أيضا 

    



 

     )١(   

إلا أنـه لا ينكـر قـيم المجتمـع الدينيـة فأبو نواس وإن كان قد اشتهر بالفساد        

وسمِّوها وشـيوعها فـي المجتمـع  إشـارة إلـى أن السـائد فـي عهـد هـارون هـو القـيم 

قـد يظهـر  فـي شـعر أبـى نـواس  ا أفرزه المجتمـع مـن فسـاد وانحـلالالروحية وأن م

وغيــره لا يعبــر عــن حقيقــة هــذا المجتمــع الغنــى بقيمــه ، و أخلاقــه بحيــث لا يملــك 

وربما يشير هذا من جهـة أخـرى إلـى أن ن يخرج عن هذا النسق القيميِّ ، الفاسد أ

وأن شـخص عكـس مـا ظهـر منهـا، س كان في داخله شخصـية مؤمنـة علـى أبا نوا

هارون فيه من الورع والتقوى ما يتسرَّب إلـى نفـوس الشـعراء  فيعـودون مـن خـلال 

  . مدحهم له إلى قيم ربما قل ظهورها في شعرهم 

نواس لم يتخلص في مدحه هارون الرشيد من كل مـا شـاع فـي شـعره  ولكن أبا    

مــن وصــف للخمــر والنــدماء وإنمــا بــرع فــي تحويلــه مــن معنــاه الشــائع ليضــيف  لــه 

  .معنىً وقوراً مستطرفاً فيقول 

     
 

فكمـــا يـــألف النـــدماء شـــرب الخمـــر ألفـــت ســـيوف هـــارون الارتـــواء مـــن دم        

لهـم جفـن حتـى  لا وكما يألف الندماء السهر مع الخمر بحيـث لا يغمـض ، الأعداء

                                                 
 .٨٤٦ديوان أبي نواس  ص) ١(
 
 ٨٤٧ص :ديوان أبي نواس ) ١(



 

فهـي مشـهرة ) الأجفـان(كذلك سيوف هـارون قلمـا ترتـاح فـي أغمادهـاتفوتهم اللذة ،

  دمـــــاء الأعـــــداء فـــــي حالـــــة يقظـــــة دائمـــــة حتـــــى لا تفوتهـــــا لـــــذة الارتـــــواء مـــــن 

  ) . الخمر (  

ــول الخليفــة ومزج       ــة أبــى نــواس بمي ــه ومــا كــان هــذا البيــت إلا لفطن هــا بميول

بأي من المنحيين وإنما يظهرهمـا فـي أبهـى صـورة  لهمـا بـل الشخصية بما لا يخلُّ 

ويخلــق منهمــا صــورة جديــدة تجمــع بــين صــورة الخمــر عنــد  أبــى نــواس  وصــورة 

  .السيوف لدى الممدوح 

فنرى أن أبا نواس حين مزج بين حاله وحال الممدوح كان موفقاً فـي ذلـك إلـى      

حد بعيد ، فلقد أضاف صورة مبتكرة بهذا المزج فضلاً عمَّا أسدله علـى مديحـه مـن 

صدق نتبيَّنـه فـي عفويَّـة إظهـاره لميولـه الشخصـية التـي يتحـرى كثيـر مـن الشـعراء 

  .غضابه و تحاشياً لإ حإخفاءها إرضاءً للممدو 

  :كما ألف أبو نواس ذكر الخمر حتى وهو يمدح هارون بالتقوى حيث يقول

      
       

 
       

 
      

 
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     
   
      
إن هــذه الأبيــات تحتــوى علــى تنــاقص ظــاهر فــي الســياق فكيــف يصــف أبــو       

نـــواس الخمـــر والكـــأس بهـــذا الإمعـــان مســـتهلاً حديثـــه عـــن تقـــوى هـــارون وورعـــه 

وقــد يثــار تســاؤل حــول أنــه كيــف ســمح هــارون التقــى الــورع لأبــى !  وخشــيته الله ؟

غيـر أن الإجابـة عـن هـذا السـؤال تكمـن ! س أن يصـف الخمـر والكـأس أمامـه ؟نوا

فيمـا أشـرنا إليـه ســابقا مـن أن هـارون كــان يُعطـي مسـاحة مــن الحريـة لمـن يطــرح 

أفكاره في الشعر حتى وان كانت تخـالف مـا ارتضـاه المجتمـع مـن قـيم وأفكـار نـاظراً 

  .و عليه المعنى إلى القيمة الفنية من وراء الوصف متغاضيا عمّا يبد

فإنــه بــدا كمــن يســتعرض عضــلاته الفنيــة فــي ، أمــا عــن أبــى نــواس نفســه         

قيمـة التقـوى والتأكيـد إعـلاءٍ وهـو  الأساسـيإلـى هدفـه ، منـتقلاً منهـاوصف الخمـر 

  : على أنها سر القوة لهارون ودولته 

    
       
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